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الكفاءة اZقتصادية لuرض  

ودورها في تحقيق التنمية في اZقتصاد ا2س0مي 

أنيس بن أحمد 

طالب دكتوراه جامعة الزيتونة 

أستاذ مادة التفكير اCسRمي في ا$عاهد الثانوية التونسية 

اsلقة (۲) 

الفرع الثالث: اxثار ا0قتصادية وا0جتماعية والتـنموية لتعمير ا6رض 

تـساعـد هـذه الـتوجـيهات اmـكومـية عـلى حـسن اسـتغuل اrـال الـطبيعي واqنـسانـي بـبعديـه اëـغرافـي والـدèـغرافـي، 

وتـساهـم فـي رفـع كـفاءتـه اUقـتصاديـة مـن خـuل الـتحكم فـي تـوزيـع الـسكان عـلى اcقـالـيم (ا7ـسألـة اcولـى) وإدرار 

ا7داخيل واqيرادات ا7الية (ا7سألة الثانية). 

اOسألة ا6ولى: التنمية ومشكلة الدëغرافيا وتوزيع السكان 

قـد يـتساءل الـباحـث هـل تـعتبر الـزيـادة فـي عـدد الـسكان مـشكلة تـعرقـل الـتنمية الـشامـلة cمـة مـا cنـها تسـتقطب 

الـكثير مـن ا7ـوارد ا7ـالـية والـطبيعية الـتي كـان مـن اcولـى تـوجـيهها نـحو اUسـتثمار الـذي يـحقق الـنمو. وèـيل بـعض 

الـدارسـs إلـى هـذا الـرأي الـذي نـراه بسـيطا وسهـu يـعجب الـعقول الـتي تـنزع نـحو اcجـوبـة السهـلة لـكل الـتساؤUت 

ا®ـرجـة. وفـي اmـقيقة يـجب أU نـنظر إلـى مـسألـة الـزيـادة فـي عـدد الـسكان عـلى أنـها مـشكل - مـع اUعـتراف ا7ـبدئـي 

بــأنــها جــزء مــن التحــدي الــتنموي وليســت هــي أصــل ا7ــشكل - والــدلــيل أنّ الــدول الــرائــدة وا7ــؤثــرة فــي اUقــتصاد 

الـعا7ـي الـراهـن أغـلبها تـعدّ عشـرات ا7ـuيـs ومـئاتـها مـن الـسكان بـل تخـطى عـدد الـسكان ا7ـليار £ـئات ا7ـuيـs فـي 

الـصs والـهند الـلتان öـققان نسـب †ـو اقـتصادي عـالـية. واcحـرى أن نـنظر إلـى ا7ـسألـة الـسكانـية مـن زوايـا ثـuثـة: 

مــعدل †ــو الــسكان، وخــصائــص الــسكان (أعــمارهــم، مــهاراتــهم، إنــتاجــيتهم…) وأ†ــاط تــوزعــهم عــلى اrــال 

اëـغرافـي. يـقول اcسـتاذ جـريـبة بـن أحـمد اmـارثـي فـي رسـالـته ا7ـطبوعـة عـن الـفقه اUقـتصادي لـعمر بـن اîـطاب رضـي 

اº عـنه : " فـإنّ الـزيـادة فـي عـدد الـسكان ليسـت مـشكلة طـا7ـا خـضعت تـلك الـزيـادة لـتنمية وتـربـية بـحيث تـكون 

ذات مــشاركــة إيــجابــية فــي اmــياة. وإ†ــا ا7ــشكلة فــي الــتقصير فــي تــنمية الــعناصــر البشــريــة والــقصور الــكبير فــي 
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. وهـو  ۱اسـتغuل اqنـسان لـلموارد ا7ـتاحـة. واcخـطر مـن ذلـك مـشكل سـوء تـوزيـع ا7ـوارد، وهـو مـا يسـبب اmـرمـان "

عـs التحـليل الـذي نـتبناه. فـمن خـuل الـنبذة الـسابـقة ا7ـتعلقة بـدراسـة ا7ـشكلة اUقـتصاديـة بـيّنا أنّ ا7ـشكلة ليسـت 

مـوضـوعـية طـبيعية بـقدر مـا هـي مـشكلة إنـسانـية سـببها طـمع البشـر وجـشعهم مـن جـهة وتـقصيرهـم وكسـلهم مـن 

جهة أخرى.  

وإنـنا نـرى فـي اqجـراءات الـتي مـارسـها ا7ـسؤولـون اmـكومـيون ا7سـلمون مـا يـشجع عـلى تـوزيـع الـناس عـلى اrـال 

اëـغرافـي لـلبuد، حـتى تـتوسـع ا7ـساحـات اVهـلة بـالـسكان، فتحـمي الـثغور، ويـؤمـن جـانـب الـعدو، ويـخفّ الـضغط 

، cنّ الــبقاع مــن اcرض الــتي U يــعمرهــا  ۲عــلى ا7ــناطــق ذات الــكثافــة الــسكانــية الــعالــية، وتــنمى ا7ــناطــق ا®ــرومــة

ا7ـتساكـنون تـبقى مـعزولـة وU تـصل إلـيها ثـمرات الـتنمية، بـل قـد يـعمرهـا اîـوارج وا7هـربـون وا7سـيؤون إلـى سـuمـة 

اcوطان واقتصادها الذين يتخذونها مسالك للتهريب والترهيب والترويع.  

ومــن هــذه اqجــراءات تــصرف ا®تســب فــي تــنظيم اcســواق وا7ــهن. فــهو عــندمــا يــنظم ا7ــهن يــفرق اcفــران عــلى 

الـدروب وا®ـال وأطـراف الـبلد لـتكون قـريـبة مـن جـميع سـكان ا7ـديـنة. ولـو أنـه سـمح لـلفرانـs بـأن ينشـطوا فـي مـراكـز 

اmـواضـر دون ضـواحـيها وآفـاقـها وأطـرافـها لـعنت الـسكان فـي سـبيل تـوفـير أبسـط أسـاسـيات الـعيش وهـو رغـيف اîـبز، 

فـما بـالـك £ـا هـو أكـبر مـنه مـن نـوع اîـدمـات الـصحية والـتعليمية والـتقنية واqداريـة. ولـكانـت الـنتيجة الـضروريـة 

لـذلـك إخـuء ا7ـناطـق الـبعيدة مـن سـكانـها ونـزوحـهم نـحو ا7ـراكـز اmـضريـة. فهـل èـكن اعـتبار جـمع الـناس فـي مـجال 

حــضري واحــد خــلu إداريــا دائــما؟ لــ≈جــابــة عــن هــذا الــسؤال نــقل اcســتاذ جــريــبة اmــارثــي خــبر تــصرف عــمر بــن 

اîـطاب رضـي اº عـنه  مـع اcعـراب فـي عـام اrـاعـة. فـعندمـا أصـابـت اrـاعـة ا7سـلمs بـعث اîـليفة مـندوبـs عـنه إلـى 

الـباديـة لـيحضروا اcعـراب إلـى ا7ـديـنة لـعلهم يجـدون فـيها مـا يـتغذون عـليه. ولـكنه مـا لـبث أن أمـرهـم بـاîـروج مـنها 

بـعد أن أمـطرت الـسماء وارتـفع اëـدب وزالـت أسـباب نـزوحـهم إلـى ا7ـديـنة، وأعـطاهـم قـوتـهم ووفّـر لـهم مـركـبا 

يـدركـون بـه مـكان إقـامـتهم اcصـلي. وكـان مـن نـتائـج الـتصرف الـعمري اcول إيـواء ا7ـنكوبـs وإطـعامـهم فـي حـالـة 

الـضرورة، ومـن نـتائـج الـتصرف اVخـر تـخفيف الـكثافـة الـسكانـية عـن ا7ـديـنة الـتي U تـقدر مـواردهـا عـنة اسـتيعاب 

أهـلها والـuجـئs إلـيها. وكـذلـك ا®ـافـظة عـلى الـطابـع اUقـتصادي لـهؤUء الـناس الـذيـن يـعيشون عـلى رعـي ا7ـاشـية 

ويـحققون حـاجـة اrـتمع مـن هـذه الـثروة اmـيوانـية. ولـو أنـهم ظـلوا فـي ا7ـديـنة واسـتقروا فـيها لـكان ذلـك مهـددا لهـذا 

الـنشاط اUقـتصادي. و£ـا أنـهم U يـحسنون اcنشـطة الـتجاريـة واmـرفـية، فـإنّ الـعطالـة سـتصيبهم فـيصبحون عـالـة عـلى 

١ الفقه ا>قتصادي Çمير ا$ؤمن\ عمر بن الخطاب رضي ا† عنه ، جريبة الحارثي، ص ٣٨٦، ٣٨٧.
٢ التنمية العربية، إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ١٩٨٩، ص ٤٠٦.
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الـدولـة عـبئا عـلى اrـتمع. اcمـر الـذي يـنقلنا لـدراسـة الـنقطة ا7ـوالـية وهـي ا7ـتعلقة بـاVثـار ا7ـالـية واUقـتصاديـة qعـمار 

اcرض. 

اOسألة الثانية: تعظيم اOوارد واOداخيل اOالية  

بـعد أن قـرر عـمر بـن اîـطاب رضـي اº عـنه حـبس أرض الـسواد عـلى مـصالـح ا7سـلمs اتخـذ اîـطوة ا7ـوالـية ا7ـتمثلة 

فـي إجـراء ا7ـسح الـعقاري حـيث أحـصى ا7ـساحـات الـصاmـة لـلزراعـة لـيرتـب اîـراج ا7ـناسـب لـها مـن دون öـميلها مـا 

U تـطيق وö Uـميل أصـحابـها مـا U يـطيقون ويـنوّع فـي مـصادر الـضريـبة عـليها لـيحقق أعـلى عـائـد إنـتاجـي (الـبند 

اcول) وينظم تبعا لذلك قوة العمل (البند الثاني) ويكون رصيدا احتياطيا من ا7وارد الدائمة (البند الثالث). 

البند اcول: öقيق أعلى عائد إنتاجي لóرض 

الــفقرة اcولــى: عــدم öــميل اcرض خــراجــا ö Uــتمله: أرســل عــمر خــبراءه حــذيــفة بــن الــيمان إلــى مــا وراء دجــلة 

۱وعـثمان بـن حـنيف عـلى شـط الـفرات يـقودان حـملة ا7ـسح الـعقاري لـóراضـي الـصاmـة لـلزراعـة ا7ـدرة لـلغلة مـن 

۲الـعامـر والـغامـر سـواء زرعـت أم لـم تـزرع. واسـتثنى اcراضـي الـتي U تـصلح أبـدا لـلزراعـة وا7ـساكـن والـدور فـلم يـجعل 

. وعـمم اîـليفة اîـراج عـلى كـل مـن لـزمـته ا7ـساحـة، وصـارت اcرض بـيده، بـغض الـنظر عـن جـنسه  ۳عـليها شـيئا 

 ºـطاب رضـي اîجـتماعـية (مـُكاتـب- عـبد) وكـان قـصد عـمر بـن اU٤(رجـل- مـرأة) أوسـنه (صـبي) أو مـرتـبته ا

  . ٥عنه من ذلك أن يجتهد أصحاب اcراضي في إعمارها وU يقصروا في زراعتها

وسـار عـلى دربـه حـفيده ابـن عـبد الـعزيـز، فـسنّ تشـريـعات الـعدالـة اëـبائـية الـتي U تـعني ا7ـساواة اVلـية بـالـضرورة، 

وإ†ـا تـعني اqنـصاف ودراسـة ا7ـلفات حـالـة بـحالـة. فـقد أوصـى عـمالـه بـعدم حـمل خـراج اîـراب عـلى الـعامـر أو الـعامـر 

عـلى اîـراب. روى أبـو يـوسـف عـن ثـوبـان عـن أبـيه قـال: " كـتب عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اº عـنه إلـى عـبد اmـميد 

بـن عـبد الـرحـمن أن انـظر اcرض وö Uـمل خـرابـا عـلى غـامـر، وU عـامـرا عـلى خـراب. وانـظر اîـراب فـإن أطـاق شـيئا 

فخـذ مـنه مـا أطـاق وأصـلحه حـتى يـعمر وU تـأخـذ مـن عـامـر U يـحتمل شـيئا. ومـا أجـدب مـن الـعامـر عـن اîـراج فخـذه 

  . ٦في رفق وتسكc sهل اcرض"

١ عند أحمد بن نصر الداودي سهل بن حنيف وهوخطأ واÇصح عثمان بن حنيف. اÇموال، الداودي، النص ا$حقق، ١/ ٤٦.
٢ الغامر ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من اÇرض. سمي بذلك Çن ا$اء يغمره. النهاية في غريب الحديث، ابن اÇثير، ٣/ ٣٨٣.

٣ اÇموال، ابن سRم، ١/ ١٤٠.
٤ م ن، ١/ ١٣٦٩.

٥ ابن اÇثير، م س، ن ص.
٦ الخراج، أبويوسف، ص ٨٦.
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وكـعادتـه فـي تـتبع عـمالـه ومـراقـبتهم، أرسـل إلـيهما لـتقييم أدائـهما. فـحضرا فـي جـلسة ا®ـاسـبة الـتي يـروي خـبرهـا 

عـمرو بـن مـيمون، قـال: بـعث عـمر حـذيـفة وعـثمان فـأتـياه فـسألـهما كـيف وضـعتما عـلى اcرض لـعلكما كـلفتما 

أهـل عـملكما مـا U يـطيقون؟ فـقال حـذيـفة: " لـقد تـركـت فـضu ". وقـال عـثمان: " لـقد تـركـت الـضعف ولـو شـئت 

. وبـينّا لـه أنـهما لـو زادا فـي الـضريـبة أكـثر òـا فـرضـا فـأنّ ذلـك U يـرهـق الـفuحـs وU يخـرب اcرض. قـال  c۱خـذت "

۲عـثمان بـن حـنيف: " واº لـئن وضـعت عـلى كـل جـريـب مـن اcرض درهـما وقـفيزا مـن طـعام U يـشق ذلـك عـليهم 

. ولـذلـك فـقد قـال الـفقهاء بـأنّ اmـاكـم يـجوز لـه الـزيـادة فـي مـقدار اîـراج أو اqنـقاص مـنه بحسـب  ۳وU يجهـدهـم "

 . ٤اmاجة. وليس ما فرضه عمر توقيفيا، وإ†ا هو حكم اجتهادي راجع إلى ما öتمله اcراضي في ذلك الوقت

الـفقرة الـثانـية: تـنويـع مـصادر الـضريـبة عـلى اcرض: فـرض ا7سـلمون ضـريـبة عـينية مـن اîـارج مـن اcرض مـن ثـمرهـا 

. وفـي هـذا دلـيل  ٥وحـبّها، وأخـرى نـقديـة مـن الـعملة الـرائـجة وهـي الـفضة غـالـبا مـتمثلة فـي درهـم وقـفيز مـن الـطعام

 . 7٦ــن ذهــب إلــى أنّ اîــراج U يــنفي وجــوب العشــر cنّ العشــر يــؤخــذ بــا7ــكيال. واîــراج بــالــنقد دراهــم أو دنــانــير

والـفائـدة ا7ـتحققة مـن هـذا الـتنويـع هـي عـدم تـعطيل اسـتصuح اcرض فـي انـتظار أن تـصير مـنتجة يـؤدى خـراجـها مـن 

 . sنـفاق فـي مـصالـح ا7سـلمqزمـة لـتمويـل مـيزانـية الـدولـة، واuمـا تـنتجه، وكـذلـك تـوفـير السـيولـة الـنقديـة الـ s۷عـ

وقـد جـاء فـي حـديـث أبـي هـريـرة اUسـتشرافـي: «مـنعت الـعراق درهـمها وقـفيزهـا، ومـنعت الـشام ديـنارهـا ومـدْيـها، 

. ومـعنى اmـديـث: " أنّ ذلـك كـائـن،  ۸ومـنعت مـصر ديـنارهـا وأردبـها، وعـد» كـما بـدأ»» [صـحيح ورجـالـه ثـقات] 

وأنّ هـذه الـبuد تـفتح للمسـلمs، ويـوضـع عـليها اîـراج شـيئا مـقدرا بـا7ـكايـيل وا7ـوازيـن، وأنـه سـيمنع فـي آخـر 

 . ۹الزمان "

١ م ن، ص ص ٣٧، ٣٨، ٤٨.
٢ الجـريـب: مـكيال قـدره أربـعة أقـفزة ويسـتعمل فـي ا$ـساحـة وقـدره مـن اÇرض ٣٦٠٠ ذراع وقـيل ١٠ آ>ف ذراع. وقـد يـطلق عـلى الـعدد 
فــهونــحومــائــة نخــلة عــند أهــل الــبصرة. ا$عجــم ا>قــتصادي اCســRمــي، أحــمد الشــربــاصــي، دار الــجيل، بــيروت، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م، ص 

 .٩٣، ٩٤
٣ ابن سRم، م س، ١/ ١٣٨.

٤ أبويرسف، م س، صص ٨٤، ٨٦.
٥ اÇموال، أبوعبيد، ١/ ١٣٨، ١٣٩، ١٤١.

٦ مـــعالـــم الـــس£، أبـــوســـليمان الخـــطابـــي البســـتي (- ٣٨٨ هـ)، تـــصحيح: محـــمد راغـــب الـــطباخ، ا$ـــطبعة الـــعلمية، حـــلب، ط١، ١٣٥١ هـ/ 
١٩٣٢م، ٣/ ٣٥.

٧ الفقه ا>قتصادي لعمر بن الخطاب رضي ا† عنه ، ص ٤٣٧.
٨ صـحيح مسـلم، كـتاب الـف§ (٥٤) بـاب (٨) > تـقوم الـساعـة حـتى يحسـر الـفرات... ح ٢٩ (٢٨٩٦) ص، ١٤٢٩ وسـ£ أبـي داود، كـتاب 

اCمارة والفيء والخراج (١٤) باب (٢٩) إيقاف أرض السواد وأرض العنوة، ح ٣٠٣٥، ص ٥١٧.
٩ الخطابي، م س، ٣/ ٣٥.
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الـبند الـثانـي: الـعمل: قـوتـه وتـنظيمه: أبـانـت السـياسـة اqسـuمـية فـي تـوظـيف أرض اîـراج واسـتغuلـها عـن درايـة 

بتقسيم العمل وتنظيمه بs قطاعات السكان ا7نتشرة في مجال اmكم اqسuمي. 

الـفقرة اcولـى: تقسـيم الـعمل بـs قـطاعـات الـسكان: إنّ ا7ـهمة الـرئيسـية للمسـلمs الـفاöـs فـي ذلـك الـعصر لـم 

تـكن ∂ـلك الـعقارات واcراضـي الـزراعـية وقـسمتها بـينهم والـعمل فـيها بـاcصـالـة أو الـوكـالـة أو الشـراكـة بـأي صـيغة مـن 

صـيغ اسـتغuل اcرض، وإ†ـا هـي اëـهاد والـفتح ونشـر اqسـuم وتـعريـف الـشعوب بـالـديـن. وكـلما ركـن الـفاöـون إلـى 

ا7ــغاÀ، كــلما كــانــت محــدودة مــهما اتــسعت. وكــلما انــكبوا عــلى الــفتوحــات زادت مــساحــات اcراضــي وكــثرت 

بـذلـك ا7ـوارد. وقـد كـان عـمر حـريـصا عـلى عـدم انـشغالـهم بـالـزراعـة عـن اëـهاد وحـمايـة الـثغور. فـمما يـرويـه قـتادة عـن 

. ومـن أجـل ذلـك أبـقى اcرض بـيد  ۱أبـي مجـلز أنّ عـمر قـال: " إنـكم إن اتـكلتم عـلى اcرض والـزرع تـركـتم اëـهاد "

 . ۲أهلها ليزرعوها ويؤدون خراجها ليكون فيئا للمسلمs وقوة لهم على جهاد عدوهم "

الــفقرة الــثانــية: تــخصص ا7ــزارعــs بخــدمــة اcرض: لــم يــكن للمســلمs فــي الــبدايــة اîــبرة الــكافــية بــزراعــة تــلك 

ا7ـساحـات ا7ـمتدة. فـكان مـن مـبررات عـدم قـسمتها بـينهم خشـية الـتنازع فـي الـسقي وا7ـاء واUخـتuف حـول طـريـقة 

اســتغuل اcرض: " وأخــاف أن تــفاســدوا بــينكم فــي ا7ــاء وأخــاف أن تــقتتلوا " فــي مــقابــل ذلــك كــان أهــل اcرض 

ا7ـفتوحـة وسـكانـها ا®ـليs، أقـوى وأخـبر وأعـلم بـنظم الـري واmـرث فـي أراضـيهم، والـتي تـختلف عـن تـلكم ا7ـعهودة 

فـي أراضـي الـعرب. ولـكون أهـل مـكة أدرى بـشعابـها، وcنّ هـؤUء هـم أهـل الـذكـر فـي هـذا ا7ـقام،، ومـن بـاب إنّ ∂ـام 

  . ۳اqعمار يقتضي اUستفادة من تلك اîبرات وا7عارف، فقد أبقى ا7سلمون اcراضي واcنهار لعمالها

ولـلحفاظ عـلى قـوة الـعمل فـي الـبuد ا7ـفتوحـة كـان اîـليفة يـوصـي بـعدم قـتل ا7ـزارعـs: " اتـقوا اº فـي الـفuحـs ى 

. وكـان يـأمـر بـعدم تـوظـيفهم فـي أعـمال أخـرى تـشغلهم عـن تـخصصهم  ٤تـقتلوهـم إU أن يـنصبوا لـكم اmـرب "

. وأمــر ا7ســلمs بــعدم  ٥اcســاســي وهــو عــمل اcرض ويــقول: " فــرغــوهــم îــراجــهم وU تــكلفوهــم فــوق طــاقــتهم ''

اسـترقـاق ا7ـزارعـs كـيu تـضيع اcراضـي. يـروي ابـن زƒـويـه عـن شـُويـس الـعدوي أنّ أمـيرهـم كـتب إلـى عـمر بـعد الـظفر 

بـاcهـواز واقـتسام الـرؤوس، فـأجـابـه بـأن " U طـاقـة لـكم بـعمل اcرض فـu يـبقsّ فـي أيـديـكم رأس واحـد وضـعوا عـليهم 

 . ٦اîراج على قدر ما بقي في أيديهم من اcرض"

١ اÇموال، ابن زنجويه، ١/ ٢١١.
٢ الخراج، أبو يوسف، ص ٢٥، ٢٦.

٣ س£ البيهقي، ر: ١٨٣٦٩، ٩/ ٢٢٦. 
٤ م ن، ر: ١٨١٥٩، ٩/ ١٥٥ والخراج، يحي بن آدم، ص ٥٠ عن زيد بن وهب. 

٥ الفقه ا>قتصادي لعمر، الحارثي، ص ٤٣٤.
٦ اÇموال، ابن زنجويه، ١/ ١٩٤.
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 ولـقد تـرك ا7سـلمون الـيهود يـعملون فـي أرض خـيبر بـعد فـتحها لـعدم تـوافـر اcعـداد الـكافـية وا7ـهارات الـuزمـة مـن 

اcيـدي الـعامـلة فـي الـقطاع الـفuحـي فـتركـوهـم يـعملون ليسـتفيدوا مـن نـصف ا®ـاصـيل. ولـكن £جـرد أن تـوافـرت 

الـيد الـعامـلة ا7ـتخصصة والـكفوأة أكـمل عـمر بـن اîـطاب رضـي اº عـنه مـا كـان بـدأه الـرسـول صلى الله عليه وسلم فـأجـuهـم مـن 

جزيرة العرب إلى الشام بعد أن استغنوا عن اليهود وعن أرض خيبر.  

وفـي اîـتام نـقول إن تـوافـر الـقوة الـعامـلة بـالـعدد واîـبرة وا7ـهارة شـرط لـنجاح أيّ مشـروع اقـتصادي ولـزيـادة اqنـتاجـية 

وöســs اëــودة وتــوفــير الــغلة وإدرار الــفوائــد وتــكثير ا7ــوارد الــتي تــنفع فــي الســراء والــضراء وبــخاصــة عــند الــنوازل 

 Uتــنال إ U مــية كــل هــذا وفــهم ا7ســلمون أنّ الــتنميةuســqــكومــية اmجــراءات اqوالــطوارئ. ولــقد حــققت هــذه ا

بـاcمـن واUسـتقرار. فـقسموا الـعمال بـs مـنشغل بـصنع الـثروة ومـنشغل بحـمايـتها والـدفـاع عـن اmـوزة. فـجعلوا جـزءا 

من خراج عوامل اqنتاج ومصادره موجها إلى هذا ا7صرف. 

الـبند الـثالـث: تـكويـن الـرصـيد ا7ـالـي اUحـتياطـي والـدائـم: مـن أهـمّ أعـمدة السـياسـة اUقـتصاديـة لـلدولـة التحسـب 

لـلطوارئ واتـقاء أثـار حـركـة الـتذبـذب فـي الـتحوUت اUقـتصاديـة ا®ـلية والـدولـية بـالـنظر إلـى سـرعـة الـتأثـير والـتأثـر 

الـراهـن بـs اcسـواق ا7ـالـية والـنقديـة فـي الـعالـم. ولـقد دلـت قـرارات الـنبي صلى الله عليه وسلم وخـلفائـه عـلى مـبدأ الـتوقـي واUحـتياط 

للنوائب والطوارئ (الفقرة اcولى) وتكوين الرصيد اUحتياطي من ا7وارد ا7ستمرة (الفقرة الثانية)  

الـفقرة اcولـى: الـتوقـي لـóمـور الـطارئـة: خـرّج اqمـام أبـوداود السجسـتانـي فـي كـتاب اîـراج مـن سـننه مجـموعـة مـن 

اcحـاديـث والـشواهـد فـي مـرتـبة اmـسن والـصحيح الـدالـة عـلى اmـكمة مـن تـصرف الـرسـول صلى الله عليه وسلم فـي أرض خـيبر. فـقد 

جـعل سـهام خـيبر نـصفs نـصفا قـسمه بـs ا7سـلمs وعـزل الـنصف اVخـر 7ـن نـزل بـه مـن الـوفـود واcمـور ونـوائـب 

. قـال ابـن رجـب فـي اUسـتخراج: " فهـذا صـريـح فـي أنّ نـصف خـيبر قـسم عـلى أهـلها ونـصفها تـركـه لـلنبي  ۱الـناس

. فـينفق مـنه عـلى مـصاريـف الـدولـة الـرسـمية (الـبروتـوكـوUت) ويـتدخـل مـنه  ۲فـيءً يـتصرف فـيه تـصرفـه فـي الـفيء "

7ـعاëـة اcزمـات الـطارئـة واmـوادث الـنازلـة بـا7سـلمs ويـخفف عـنهم ومـا نـزل بـهم. ولـو أنـه قـسّم مـال خـيبر كـله مـنذ 

البداية بينهم فلن يبقى للدولة مورد 7ثل هذه الظروف.  

الـفقرة الـثانـية: تـكويـن الـرصـيد اUحـتياطـي مـن ا7ـوارد الـدائـمة: يـعتبر الـزمـن مـن الـعوامـل ا7ـعتبرة فـي التخـطيط 

اqداري واUقـتصادي. و∂ـثل اUسـتفادة مـنه مظهـرا مـن مـظاهـر تـفوق نـظام اقـتصادي مـا وشـكu مـن أشـكال اqدارة 

١ س£ أبي داود، كتاب الخراج والفيء واCمارة (١٤) باب (٢٤) ما جاء في حكم أرض خيبر، ح ٣٠١٠ إلى ٣٠١٤، ص ٥١٣.
٢ ا>ســـتخراج Çحـــكام الخـــراج، أبـــوالـــفرج أحـــمد بـــن رجـــب (- ٧٩٥ هـ)، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت، ط١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م، ص ٣٤، 

.٣٥
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الـرشـيدة لـلموارد ا7ـالـية. ولـذلـك فـقد كـانـت الـتوجـهات اqسـuمـية فـي اUسـتفادة مـن اcرض تـنحو مـنحى جـعلها 

مـوردا دائـما لـنفع ا7ـالـية الـعامـة عـندمـا مـنعوا احـتجاز اcرض فـوق ثـuث سـنs مـن دون تـعميرهـا، وعـندمـا اتـفقوا عـلى 

، وتـركـوا اcرض بـيد  ۱عـدم تـخصيص ا7ـقاتـلs بـأرض الـسواد، ونـظروا فـيها بـالـنظر الـذي يـسع أول ا7سـلمs وآخـرهـم

أصـحابـها يـعمرونـها ويـؤدون خـراجـها للخـزيـنة الـعامـة لـلدولـة يـنتفع مـنها ا7سـلمون كـما دلّ عـليه لـفظ عـمر: '' ولـكن 

، وكـما فـهمه عـليّ كـرّم اº وجـهه وأشـار بـه عـلى اîـليفة. يـروي الـبيهقي بـسنده  ۲أتـركـها خـزانـة لـهم يـقتسمونـها "

عــن حــارثــة بــن مــضرب عــن عــمر رضــي اº عــنه أنــه أراد تقســيم أهــل الــسواد بــs ا7ســلمs وأمــر بــهم أن يــحصوا 

فـوجـدوا الـرجـل يـصيبه ثـuثـة مـن الـفuحـs (الـعلوج) فـشاوروا أصـحاب الـنبي فـي ذلـك فـقال عـليّ دعـهم يـكونـون 

. إنّ تــكويــن ا7ــوارد الــثابــتة  ٤مــادة للمســلمs فــبعث عــثمان بــن حــنيف فــوضــع عــليهم ٤۸ و۲٤ و۱۲ درهــما " ۳

ا7سـتمرة إجـراء اقـتصادي تـسعى جـميع الـدول إلـى öـقيقه 7ـواجـهة الـظروف اçـتلفة وqدراكـها أن اUعـتماد عـلى 

. يـقول عـمر بـن اîـطاب رضـي اº عـنه فـي كـتابـه إلـى عـمرو بـن الـعاص  ٥مـوارد آنـية قـد يـعرضـها لهـزات اقـتصاديـة "

 . ٦رضي اº عنه: " ولعمري جزية قائمة تكون لنا و7ن بعدنا أحبّ إلي من غنيمة تقسم ثم كأنها لم تكن "

اyاóة 

نـقلنا فـي هـذا الـبحث نـصوصـا وآثـارا إسـuمـية عـلى عـنايـة اqسـuم وا7سـلمs بـتعمير اcرض واسـتصuحـها وتـنميتها، 

وشــواهــد مــن ا7ــمارســات اmــكومــية لــلصحابــة واîــلفاء فــي ضــبط طــرق ∂ــلك اcراضــي، وإحــيائــها، وإقــطاعــها 7ــن 

يـصلحها، وسـحب تـراخـيص اqحـياء òـن يـهملها، وسـبل تـوزيـع مـنافـعها ورقـابـها عـلى فـئات الـشعب اçـتلفة. وبـيّنا 

أنّ اcرض بـوصـفها عـامـu مـن عـوامـل اqنـتاج وفـضاء لـóنشـطة اUقـتصاديـة غـير ا7ـلوثـة، مـتى مـا أحـسنّا اسـتغuلـها 

حـققت كـفاءة اقـتصاديـة عـالـية، ووفـرت لـóفـراد وا7ـuك والـدولـة وعـموم اrـتمع عـوائـد مـالـية عـينية ونـقديـة تـساهـم فـي 

تـــكويـــن الـــرأســـمال الـــدائـــم وا7تجـــدد وöـــافـــظ عـــلى الـــتوازن الـــبيئي وتـــشارك فـــي إحـــداث الـــتنمية اUقـــتصاديـــة 

واUجتماعي. 

١ اÇموال، ابن سRم، ١/ ١٢٢، ١٢٣.
٢ راجع التخريج في البحث ا$تعلق بسياسة عمر في عدم تقسيم اÇرض ا$فتوحة (ا>ستد>ل با$صلحة)

٣ ا$ـــادة هـــي الـــزيـــادة ا$ـــتصلة وهـــي كـــل شـــيء يـــكون مـــددا لـــغيره. لـــسان الـــعرب،، ابـــن مـــنظور، دار ا$ـــعارف، الـــقاهـــرة، دت، مـــج ٦، ص 
٤١٥٨ والــقامــوس ا$ــحيط، مجــد الــديــن محــمد بــن يــعقوب الــفيروزآبــادي (- ٨١٧ هـ) تــحقيق: مــكتب تــحقيق الــتراث فــي مــؤســسة الــرســالــة 

بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٨، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥م، ص ٣١٩.

٤ س£ البيهقي، كتاب السير، باب السواد، ر: ١٨٣٧٠، ٩/ ٢٢٦ واÇموال، ابن زنجويه، ١/ ١٥٩ و١/ ١٩٥.
٥ الفقه ا>قتصادي لعمر، ص ٤٣٥.

٦ الـكامـل فـي الـتاريـخ، ابـن اÇثـير، عـز الـديـن أبـو الـحسن عـلي " ابـن اÇثـير الجـزري '' (-٦٣٠ هـ) تـحقيق: أبـو الـفداء عـبد ا† الـقاضـي، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م، حوادث سنة ٢٠ هـ، ٢/ ٤٠٨. 
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اOصادر واOراجع 
اUستخراج cحكام اîراج، أبو الفرج أحمد بن رجب (۷۹٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ۱، ۱٤۰٥ هـ/۱۹۸٥م. ۱.
اUستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد البر (- ٤٦۳هـ) öقيق: عبد ا7عطي أمs قلعجي، دار قتيبة، دار الوعي، ط۱، ۱٤۱٤ هـ/ ۱۹۹۳م.  ۲.
اقتصادنا، محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، ط۲۰، ۱٤۰۸هـ/ ۱۹۸۷م. ۳.
اcمـوال، أبـو جـعفر أحـمد بـن نـصر الـداودي (- ٤۰۲ هـ/ ۱۰۱۱ م) öـقيق: رضـا محـمد شـحاده، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ط۱، ۱٤۲۹ هـ/ ٤.

۲۰۰۸م. 
اcمـوال، أبـو عـبيد الـقاسـم بـن سـuم، öـقيق: أبـو أنـس سـيد بـن رجـب، دار الهـدي الـنبوي، مـصر، دار الـفضيلة، الـسعوديـة، ط۱، ۱٤۰۸ هـ/ ٥.

۲۰۰۷م. 
اcموال، حميد بن زƒويه، öقيق: شاكر فياض، مركز ا7لك فيصل للبحوث، د ت. ٦.
اcوضـاع ا7ـالـية واUقــتصاديـة فـي الـعصر اcمـوي، إبـراهـيم حـركـات، مجـلة دعـوة اmـق، العــ۲٦۷ــدد، صـفر ۱٤۰۸ هـ/ ۱۹۸۷ م، وزارة اcوقـاف ۷.

والشؤون اqسuمية، ا7ملكة ا7غربية. 
تـاريـخ الـيعقوبـي، أحـمد بـن أبـي يـعقوب بـن جـعفر " الـيعقوبـي" (- ۲۹۲ هـ/ ۹۰٥ م) öـقيق: عـبد اcمـير مـهنا، شـركـة اcعـلمي لـلمطبوعـات، ۸.

بيروت، ط۱، ۱٤۳۱ هـ/ ۲۰۱۰م. 
التنمية العربية، إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط۱، ۱۹۸۹. ۹.

الثروة في ظل اqسuم، البهي اîولي، دار بوسuمة، تونس، ۱۹۸٤. ۱۰.

اëــرح والــتعديــل، ابــومحــمد عــبد الــرحــمان بــن أبــي حــا» الــرازي (- ۳۲۷ هـ ) دار الــكتب الــعلمية، بــيروت عــن الــطبعة اcولــى 7ــطبعة ا7ــعارق ۱۱.
العثمانية، الهند، ۱۳۷۱ هـ/ ۱۹٥۱م.  

اmـاوي، أبـو اmـسن عـلي بـن حـبيب ا7ـاوردي (-٤٥۰ هـ) öـقيق: عـلي محـمد عـوض وعـادل أحـمد عـبد ا7ـوجـود، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ۱۲.
ط۱، ۱٤۱٤ هـ/ ۱۹۹٤ م. 

اîراج، يحي بن آدم القرشي (- ۲۰۳ هـ)، öقيق: أحمد محمد شاكر، دار ا7عرفة، بيروت، د ت.  ۱۳.

اîراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( - ۱۸۲ هـ ) دار ا7عرفة، بيروت، د ت. ۱٤.

اîراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر، شرح وتعليق: محمد حسs الزبيدي، دار الرشيد للنشر، العراق، ۱۹۸۱. ۱٥.

الـرسـائـل الـزيـنية، زيـن الـديـن ابـن إبـراهـيم ا7ـعروف بـابـن ƒـيم (- ۹۷۰ هـ) öـقيق: محـمد أحـمد سـراج وعـلي جـمعة محـمد، دار السـuم، الـقاهـرة، ۱٦.

ط۱، ۱٤۲۰ هـ/ ۱۹۹۹م. 
سæ أبي داود (۲۰۲- ۲۷٥ هـ) دار الفجر للتراث، القاهرة، ط۲، ۱٤۳٤ هـ/ ۲۰۱۳ م. ۱۷.
السæ الكبرى، أبو بكر أحمد بن اmسs بن علي البيهقي (- ٤٥۸ هـ) دار الفكر، دت. ۱۸.
سæ سعيد بن منصور (- ۲۲۷هـ) öقيق: حبيب الرحمان اcعظمي، الدار السلفية، الهند، ۱٤۰۳ هـ/ ۱۹۸۲م. ۱۹.
صـحيح الـبخاري، أبـو عـبد اº محـمد بـن إسـماعـيل الـبخاري ( ۱۹٤- ۲٥٦ هـ) عـنايـة: أحـمد جـاد، دار الـغد اëـديـد، ا7ـنصورة، ط۱، ۱٤۳٤ ۲۰.

هـ/ ۲۰۱۳ م. 
صحيح مسلم، مسلم بن اmجاج القشيري النيسابوري (۲۰۳-۲٦۱ هـ) دار اUعتصام، القاهرة، ط۱، ۲۰۱۱م. ۲۱.
الـعباب ا®ـيط £ـعظم نـصوص الـشافـعي واcصـحاب، ابـن ا7ـذحـجي ا7ـزجـد الـيمني (- ۹۳۰ هـ) öـقيق: حـمدي الـدمـرداش، دار الـفكر، ط۱، ۲۲.

۱٤۲۱ هـ/ ۲۰۰۱م. 
الـعزيـز شـرح الـوجـيز، الـعزيـز شـرح الـوجـيز، أبـو الـقاسـم عـبد الـكرª بـن محـمد الـرافـعي الـقزويـني (٦۲۳ هـ) öـقيق: عـلي محـمد عـوض وعـادل أحـمد ۲۳.

عبد ا7وجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱٤۱۷ هـ/ ۱۹۹۷ م. 
عـون ا7ـعبود شـرح سـæ أبـي داود، أبـو الـطيب محـمد شـمس اmـق الـعظيم آبـادي، طـبعة ۱، دار ابـن حـزم، بـيروت،۱٤۲٦ هـ/ ۲۰۰٥ م بـتعليق نـاصـر ۲٤.

الـديـن اcلـبانـي وعـنايـة أبـو عـبد اº الـنعمانـي. وطـبعة ا7ـكتبة السـلفية، ا7ـديـنة ا7ـنورة، بـتحقيق: عـبد الـرحـمان محـمد عـثمان، ط۲، ۱۳۸۸ هـ/ 
۱۹٦۸ م.  
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الـغريـبs فـي الـقرآن واmـديـث، أبـو عـبيد أحـمد بـن محـمد الهـروي صـاحـب اcزهـري (- ٤۰۱ هـ) öـقيق ودراسـة: أحـمد فـريـد ا7ـزيـدي، مـكتبة نـزار ۲٥.

مصطفى الباز، السعودية، ط۱، ۱٤۱۹ هـ/ ۱۹۹۹ م. 
فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر، إخراج: عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين اîطيب، ا7كتبة السلفية، دت. ۲٦.
الــفقه اUقــتصادي cمــير ا7ــؤمــنs عــمر بــن اîــطاب رضــي اº عــنه ، جــريــبة بــن أحــمد اmــارثــي، دار اcنــدلــس اîــضراء، جــدة، ط۱، ۱٤۲۰ هـ/ ۲۷.

۲۰۰۳م. 
في العقد اUجتماعي أو مبادئ اmق السياسي، جون جاك روسو، تعريب: عمار اuëصي وعلي اcجنف، دار ا7عرفة، تونس، ط۲، ۲۰۰٤. ۲۸.
الـقامـوس ا®ـيط، مجـد الـديـن محـمد بـن يـعقوب الـفيروزآبـادي (- ۸۱۷ هـ) öـقيق: مـكتب öـقيق الـتراث فـي مـؤسـسة الـرسـالـة بـإشـراف محـمد ۲۹.

نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۸، ۱٤۲٦ هـ/ ۲۰۰٥م. 
الـكامـل فـي الـتاريـخ، عـز الـديـن أبـو اmـسن عـلي " ابـن اcثـير اëـزري '' (-٦۳۰ هـ) öـقيق: أبـو الـفداء عـبد اº الـقاضـي، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ۳۰.

ط۱، ۱٤۰۷ هـ/ ۱۹۸۷ م. 
لسان العرب، ابن منظور، دار ا7عارف، القاهرة، دت. ۳۱.
ا7سـتدرك، أبـو عـبد اº محـمد بـن عـبد اº اmـاكـم الـنيسابـوري، öـقيق: مـصطفى عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ط۲، ۱٤۲۲ هـ/ ۳۲.

۲۰۰۲م. 
مسند أحمد بن حنبل، öقيق: شعيب اcرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۱، ۱٤۲۱ هـ/ ۲۰۰۱م. ۳۳.
معالم السæ، أبو سليمان اîطابي البستي (- ۳۸۸ هـ)، تصحيح: محمد راغب الطباخ، ا7طبعة العلمية، حلب، ط۱، ۱۳٥۱ هـ/ ۱۹۳۲م.  ۳٤.
ا7عجم اUقتصادي اqسuمي، أحمد الشرباصي، دار اëيل، بيروت، ۱٤۰۱ هـ/ ۱۹۸۱ م. ۳٥.
معجم البلدان، ياقوت اmموي، دار صادر، بيروت، ۱۹٥۷ ۳٦.
مـغني ا®ـتاج، شـمس الـديـن محـمد بـن محـمد اîـطيب الشـربـيني، öـقيق: عـلي محـمد عـوض وعـادل أحـمد عـبد ا7ـوجـود، دار الـكتب الـعلمية، ۳۷.

بيروت، ۱٤۲۱ هـ/ ۲۰۰۰م. 
ا7وارد والتنمية، öرير: بيتر دورنر ومحمود الشافعي، منظمة اcقطار العربية ا7صدرة للبترول، الكويت، ۱۹۸٤ م. ۳۸.
الـنهايـة فـي غـريـب اmـديـث، مجـد الـديـن ابـن اcثـير (- ٦۰٦ هـ)، öـقيق: طـاهـر أحـمد الـزاوي ومحـمد الـطناحـي، ا7ـكتبة اqسـuمـية، ط۱، ۱۳۸۳ ۳۹.

هـ/ ۱۹٦۳ م. 
نهج البuعة، الشريف الرضا، شرح: محمد عبده، دار ا7عرفة، بيروت، دت. ٤۰.
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